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الاستلزامُُ الِحِواريُُّ في سُُورة لُقُْْمان »مقاربة تداولية«
Conversational implicature in Surah Luqman «An Applied Study»

المستخلص
يتنــاول البحــثُُ نظريــةََ الاســتلزام الحــواري التي حظيــت باهتمــامٍ واســعٍٍ لارتباطهــا بالأداء الاســتعمالي للغــة وقيمتهــا التطبيقيــة، وقــد ركّّــزت الدراســات 
السابقة على تطبيقها في مجالات البلاغة بأنواعها، مع إغفالٍٍ واضحٍٍ لحضورها في المدوّّنة النحوية، على الرغم من اشتمال قوانين النحو على مبادئ 
المحادثة التي قدّّمها غرايس، ويسعى البحث إلى الربط بين قواعد النحو وقواعد الاستلزام الحواري، متسائالًا عن نظائر مبادئ الكمّّ والكيف والمناسبة 
والأسلوب في التحليل النحوي، وعن القيمة البلاغية الكامنة في ذلك، واقتصر التطبيق على سورة لقمان لما تحويه من نوعين من الحوار: خطاب 
الخالق للمخلوق، وخطاب المخلوق للمخلوق، للكشف عن أبعاد الإعجاز القرآني، ويهدف البحث إلى تعزيز الصلة بين النحو والنظريات اللسانية 
الحديثــة، وإبــراز عبقريــة النحــاة العــرب في وصــف نظــام العربيــة، وقــد اعتمــد المنهــج التــداولي والاســتنباطي، وانتهــى إلى أن الاســتلزام الحــواري مفهــومٌٌ 
إجرائيٌٌّ ذو قيمةٍٍ تحليليةٍٍ كبيرةٍٍ في فهم النصوص وكشــف مســتوياتها الجمالية، مع تعدد أســاليب تطبيقه تبعًًا لاختلاف الأصول الفكرية والفلســفية 

التي بنى عليها غرايس تصوره.

Abstract

This study examines the theory of conversational implicature, which has attracted wide attention due 
to its connection with the pragmatic performance of language and its evident practical value. Previous 
studies have mainly focused on its application in various branches of rhetoric, while largely neglecting its 
presence in grammatical discourse—despite the fact that grammatical rules embody the same principles of 
conversation proposed by Grice. The research seeks to establish a link between grammatical rules and the 
maxims of conversational implicature, exploring their counterparts in syntax with respect to the principles 
of quantity, quality, relevance, and manner, as well as their underlying rhetorical significance. The study 
focuses on Sūrat Luqmān, which contains two types of dialogue—divine-to-human and human-to-human—
to uncover dimensions of Qurʾānic inimitability. Its goal is to strengthen the relationship between grammar 
and modern linguistic theories and to highlight the genius of Arab grammarians in describing the Arabic 
system. The study adopts inductive, analytical, and deductive methods, concluding that conversational 
implicature is a procedural concept of great analytical value in understanding texts and revealing their 
aesthetic levels, with multiple approaches to its application depending on the philosophical and intellectual 
foundations upon which Grice built his model.

الكلمات المفتاحية: الاستلزامُُ الحواريّّ، المحادثة، التّّعاون، الخرق، النّّحو.

 Keywords: Conversational implicature, conversation, cooperation, violation, gramma
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المقدمة:
قد مضت عقود على اعتبار الدّّراسة التّّداوليّّة أولى الدّّراسات 
بالكشــف عــن القيمــة الاعتباريّـّـة الكامنــة في اللّّغــة الطّبّيعيّـّـة، وهــي 
الخدمة التّّواصليّّة المباشرة للحياة، الممتنعة على الانحباس ضمن نسق 

مغلــق ممــا يتصــوّّره النّّحــو وقواعــده الصّّارمــة.
ت عديــدة قيمــةًً علميّــّةًً اعتبــارًاً  ومــن هــذا المدخــل أخــذت نظــرايّا
لمقــدار مراعاتهــا لبحــث اللّّغــة في أثنــاء الاســتعمال، وذلــك كنظريّـّـة بــول 
غرايــس في الاســتلزام الحــواريّّ؛ ويكفــي في تســمية )الحــواريّّ( التّّصريــح 
بارتبــاط فكــر غرايــس في هــذا المنــوال التّّحليلــيّّ بالبعــد الاســتعمالّيّ 

القائــم علــى المنفعــة في بحــث اللّّغــة.
ولقــد اعــتنى النّـّـاس بمنــوال غرايــس، وكتبــوا فيــه غير قليــل مــن 
الأبحــاث، وإن تفاوتــت مقاديــر فهمهــم لمقولتهــا الأساســيّّة ومقولاتهــا 
الجزئيّــّة، ومــع ذلــك كادت أبحاثهــم تنحصــر في التّّحليــل البلاغــيّّ؛ إذ 
ربطــوا بين مفاهيــم الاســتلزام )مبــدأ التّّعــاون+ قواعــد المحادثــة( وبين 
مقــولات البلاغــة العربيّّــة )الصّّــور البيانيــة+ البديــع المعنــويّّ+ ...( في 
حين قلّّ بصورة ظاهرة اهتمامهم بالبحث في المدوّّنة النّّحويّةّ، ففوّّتوا 
علــى التّّطبيــق التّــّداولّيّ اســتثمار توفّــّر النّّحــو علــى الاســتلزام الحــواريّّ.

أهمية الدراسة
تكمن أهمية هذه الدراسة في سؤال أساس:

هــل يمكــن العثــور علــى اســتلزام حــواريّّ في قــوانين النّّحــو، وهــل 
تصــدّّق قواعــد المحادثــة اعتبــار النّّحــو مدوّّنــةًً تداوليّـّـةًً بصــورة عامّّــة، 

ةّ؟ واـسـتلزاميّّةًً بـصـورة خاـصّ
ولـــمّّا كانــت الغايــة مــن البحــث محصــورةًً ضمــن حــدّّ التّّمثيــل 
للمــعنى المــعربّر عنــه بالسّّــؤال السّّــالف اكتفــى البحــث بســورة لقمــان؛ 

لتضمّّنهــا علــى قصّّرهــا لــونين مــن ألــوان الحــوار:
• بمثــل 	 الإتيــان  مدّعــي  )تحــدّي  للـــمخلوقين  الخالــق  خطــاب 

وأخبــاره(. القــرآن  قصــص 
• خطاب المخلوق للمخلوق )موعظة لقمان لابنه(.	
• فهــم جوانــب الإعجــاز القــرآني مــن خــال دراســة الاســتلزام 	

الحــواري.

هدف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز جماليات الحوار القرآني بين لقمان 
وابنــه مــن خلال بيــان قيمــة المعــاني المســتلزمة مــن خلال الرّبّــط التّّطبيقــيّّ 
ت اللّّسانيّّة الحديثة؛ إبرازًاً لـمقدّّراته العلميّّة، وإظهارًاً  بين النّّحو والنّّظرايّا
لجانــب مهــم مــن عبقريّـّـة النّّحــاة العــرب في وصــف نظــام العربيّـّـة عبر 

نحوهــا، وصرفهــا، وأســاليب تركيبهــا، وتطبيقهــا علــى النــص القــرآني.

منهج الدراسة
المنهج المتبع في الدراسة هو المنهج: التداولي، والاستنباطي. 

الدراسات السابقة
لقــد كتــب الباحثــون في الاســتلزام الحــواري بعامــة، وفي القــرآن 

الكــريم بخاصــة عــددًًا كــبيرًاً مــن الأبحــاث والرســائل منهــا:
• الاســتلزام الحــواري في ســورة البقــرة في القــرآن الكــريم دراســة 	

الجامعــة  وحيــدة.  نورمــا  حجــر  تداوليــة.  تحليليــة  وصفيــة 
.2010 الحكوميــة.  الإســامية 

• الاســتلزام الحــواري المعمــم في القــرآن الكــريم، دراســة تداوليــة في 	
المنظــور الغرايســي، جنــان ســالم محمــد البلــداوي، أ. د. زينــب 
عبــد الحســن المــا    الســلطاني، مجلــة بحــوث الشــرق الأوســط، 

)51(، ســبتمبر 2019.  

• الاســتلزام الحــواري في حــوارات موســى عليــه الســام وقومــه بــي 	
إســرائيل، زادة، فاطمــة أكــري، ريحانــة مــا زادة، مجلــة الكليــة 

الإســامية الجامعــة، 64)2(، 2022.
• الاســتلزام الحــواري آيات مــن القــرآن الكــريم )أنموذجًــا(، رضيّــة 	

بنــت حســن باحميــد، قســم اللغــة العربيــة، جامعــة الملــك عبــد 
العزيــز، المملكــة العربيــة الســعودية، حوليــة كليــة اللغــة العربيــة 

للبنــن، جرجــا )28( 2024.
ومــن ينظــر في هــذه الدراســات يجــد أنهــا لمّّ تميــز بوضــوح بين 
مفهــوم الاســتلزام الحــواري عنــد بــول غرايــس، وبين الأفعــال الكلاميّّــة 
بعضِِهــم خالصــةًً في  تطبيقــاتُُ  فجــاءت  عنــد سيرل،  المباشــرة  غير 

الأفعــال الكلاميّـّـة غيِرِ المباشِِــرة.
• اضطــرابُ بعَضِهــم في تقــديم الاســتلزام الحاصــلِ بالانــزياح عــن 	

قاعــدةِ الكيــف؛ فجــاء بعضُهــم بــكلّ مــا كان كــذبًًا في أقــوال 
الكفّــار، في حــن يكــونُ الانــزياحُ عــن قاعــدة الكيــف مَشــروطاً 
بأن يـفَْهَــمَ المخاطـَـبُ أن المتكلـّـم تــركَ الحقيقــة، لا مِــن معــى 

الكــذب علــى المخاطــب، وإنّّمــا هــو مجــازٌ يفهمُــه المخاطَــب.
• وَهْــمُ بعضِهــم في تصــوّر الاســتلزام النّاتــج عــن الانــزياح عــن 	

قاعــدة الكــمّ؛ زيادة ونقصــانًًا؛ فأَدْخلــوا فيــه مباحــثَ ليســت 
الإطنــاب والإســهاب، والإيجــاز؛ بالمعــى  أبــوابِ  منــه كنحــو 

البلاغــي.
• العُــزوفُ عــن بحــث الاســتلزام ضِمْــن المعــاني النّحويـّـة ومَقــولاتِ 	

أبــواب النّحــو العــربي. 
• قواعــد الاســتلزام الحــواري مــن خــال الكتــاب لســيبويه. زهــور 	

شــتوح، عــز الديــن عزيــز. مجلــة ميــاف للبحــوث والدراســات، 
الجزائــر، 1)7(، 2021/6/30، ص ص53-43.

خطة الدراسة 
تتألف خطة الدراسة مما يلي:

المبحــث الأول: مفهــوم الاســتلزام الحــواريّّ، وفي هــذا المبحــث 
ـمـا يـلـي:

الاستلزامُُ الِحِواريُُّ في سُُورة لُقُْْمان »مقاربة تداولية«
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د. عائشة بنت ناصر بن صالح البطاح 

مفهوم الاستلزام الحواريّّ في اللغة. 
مفهوم الاستلزام الحواريّّ في الاصطلاح.

قوانين الـمحادثة عند بول غرايس. 
المبحث الثاني: الاستلزام الحواريّّ في الدّّرس النّّحويّّ.

المبحث الثالث: الاستلزام الحواريّّ وقوانين الـمحادثة في سورة 
لقمان.

ثم جــاءت الخاتمــة مشــتملة علــى أهــم النتائــج، والتوصيــات، ثم 
ثـبـت بالمراـجـع.

المبحث الأول
مفهوم الاستلزام الحواري 

الاستلزام في الّلّغة:
الاســتلزام في اللّّغــة مصــدر للفعــل )اســتلزم(، وهــو مــن الجــذر 
صقــة )اســت( التي تفيــد طلــب حصــول  )ل. ز. م( المســبوق بالالّا

الشّّــيء مــن جملــة مــا تفيــد.
ولــزم الشّّــيء الشّّــيء: اقترن بــه علــى جهــة اللّّصــوق، فلا يفارقــه 

)ابــن منظــور، 1993، ص. 541(.
 قال أبو الأسود الدّّؤلّيّ )688(:

وإِِذََا طَلَََبْْتََ إِِىلَى لَئَِِيمٍٍ حََاجََةًً
                             فَأَلَِِحََّ يفِي رِفِْْقٍٍ، وََأَنَْْتََ مُُـــدِِيُمُ

واسْْكُُنْْ قِِبََالََةََ بَـيَْْتِِهِِ وََفِِنَـَــــــــــــائِهِِِ
شََ�ِدِّ مََا لََزِمََِ الغََرِيَِمَ غََـــــــــــــــــرِيُِمُ                             �َبِأَ

 )السكّّري، 1998، ص. 405(.
وهــذا المــعنى موافــق كلّّ الـــموافقة للمــعنى الاصطلاحــيّّ علــى 
جهــة أنّّ الــكلام حين يســتعمل في غــرض فإنّــّه يســتعمل علــى جهــة 
الــكلام إلى غرضــه  مــن  اقتراانًا لاصقًًــا، يجعــل الانتقــال  بــه  الاقتران 

وجوبيًّـًـا، وهــذا الوجــوب هــو مــعنى الاســتلزام.
الاستلزام في الاصطلاح

أو  الحــواريّّ،  الاســتلزام  أنّّ  علــى  عامّّــةًً  التّّداوليّـّـون  يطبــق 
الـــمحادثيّّ، أو الاقتضــاء التّّخــاطبّيّ هــو أحــد أهــمّّ المفاهيــم التي يقــوم 
عليهــا الفكــر اللّّســانّيّ التّـّـداولّيّ؛ لارتباطــه الـــمباشر بالنّّظــر في الأداء 
 ،Conversational ّاللّّســاني في الـــمضمار الاســتعمالّيّ التخــاطبّي
لا النّّســقيّّ، )نــور، 2012( »لاحــظ بعــض فلاســفة اللّّغــة واللّّســانيّّين 
التّّداولــيّّين، وخصوصًًــا الفيلســوف غرايــس أنّّ جمــل اللّّغــات الطّبّيعيّّــة 
في بعــض الـــمقامات، تــدلّّ علــى مــعنى غير محتواهــا القضــويّّ، ويتّّضــح 

ذلــك مــن خلال الحــوار الآتي بين الأســتاذين )أ(، و)ب(:
• الأستاذ )أ( هل الطاّلب )ج( مستعدّ لـمتابعة دراسته الجامعيّة 	

في قسم الفلسفة؟
• الأستاذ )ب( إنّ الطاّلب )ج( لاعب كرة ممتاز.	

الدّّلاليّـّـة  إذا تأمّّلنــا الحمولــة  أنّنّــا  الفيلســوف غرايــس  لاحــظ 
ــا تــدلّّ علــى معنــيين اثــنين في نفــس  لإجابــة الأســتاذ )ب( وجــدنا أهنّه
الوقــت، أحدهمــا حــرفّيّ والآخــر مســتلزم، معناهــا الحــرفي أنّّ الطّاّلــب 
)ج( مــن لاعبي الكــرة الـــممتازين، ومعناهــا الاســتلزاميّّ أنّّ الطّاّلــب 
المذكور ليس مستعدًًّا لـمتابعة دراسته في قسم الفلسفة، هذه الظّاّهرة 
 L›implication الحــواري  الاســتلزام  بـــ:  غرايــس  سمّـّـاها  اللّّغويّـّـة 

ص.33(.  ،2005 )صحــراوي،   »conversationnelle

وهنــا نلاحــظ صلــة التّّعريــفين اللّّغــويّّ والاصطلاحــيّّ علــى جهة 
أنّّ جــواب الأســتاذ )ب( بأنّّ الطّاّلــب ممتــاز في كــرة القــدم يلــزم منــه 
عــدم إمكانيّـّـة متابعــة الدّّراســة، فتميّـّـز الطّاّلــب مــعنى حــرفّيّ، وعــدم 
متابعــة الدّّراســة مــعنى مســتلزم، أو اســتلزاميّّ، )إسمــاعيل، 2005(، 

.)2011 و)أدراوي، 
اث العــربّيّ وعــي تامّّ بظاهــرة الاســتلزام يــرى في مجــالين  وفي الرتّر
أساســيّّين؛ همــا البلاغــة وعلومهــا، وأصــول الفقــه الإسلامــيّّ ومباحثــه 
 ،)2022 و)الزدجــالي،  د.ت(،  والــرازي،  د.ت(،  )الســكاكي، 
عولجــت  التي  الـــمصطلحات  تعــدّّدت  وإن   ،)1994 و)فاخــوري، 

.)2011 )أدراوي،  باســتعمالها  الظّاّهــرة 
بهــذه  العــربّيّ  الوعــي  في  أنّّ  اللســانيين  بعــض  أوضــح  وقــد   
الظّاّهــرة مــا يســمو علــى مــا عنــد غرايــس؛ »ومــع تقــدّّم اللّّســانيّّات 
ــمفيدة في موضــوع الحمــولات  ــة، وظهــور غرايــس بمقترحاتــه الـ التّّداوليّّ
ــممكنة التي يمكــن إدخــالها علــى البنيــة القضويّــّة  الإنجازيّــّة، والقيــود الـ
propositiona  structure وحمولتهــا الـــمستلزمة، انتبــه اللّّســانّيّ 
التّّداولّيّ الكبير أحمد الـــمتوكّّل )1985( إلى ســبق السّّــكّّاكي الـــمتميّّز 
في دراســة موضــوع الاســتلزام الحــواري، وأنّّ مــا قدّّمــه السّّــكّّاكي في 
هــذا الموضــوع يعــدّّ أهــمّّ بكــثير ممّـّـا قدّّمــه غرايــس، وغيره مــن التّّداولــيّّين 
 ، جينّي ولابــن  للسّّــكّّاكي،  الـــمتأخّّر  الإنصــاف  وهــذا  الـــمعاصرين، 
ــان، ولابــن يعيــش، ولابــن ســيناء، ولابــن خلــدون، وللنّّحــو  ولأبي حيّّ
العــربي بأكملــه وللبلاغــة العربيّــّة، يعــود الفضــل فيــه إلى دقّــّة الأدوات، 
ص.242(،  )الزّّراعــي،2016،  الحديثــة«.  اللّّســانيّّة  والـــمناهج 

.)2010 و)المتــوكّّل، 
بظاهــرة  العــربّيّ  اثــيّّ  الرتّر الوعــي  بين  الــدّّارسين  بعــض  ويربــط 
اث بالمعاني الثّّواني )الـمستلزمة(، وتولّّد  الاستلزام وبين ما عرف في الرتّر
المعــاني بعضهــا مــن بعض»وليــس يخفــى أنّّ المعــاني الثّــّواني في الـــمدوّّنة 
البلاغيّــّة العربيّــّة، ومــا حــفّّ بهــا مــن نصــوص تنتمــي إلى حقــول معرفيّــّة 
مجاورة مثّلّت إحدى القضايا الرّئّيســيّّة الّّتي لا تكاد تغيب عن دراســة 

ةس: الباـحـثين؛ ـسـواءًً أكاـنـت دارـ
• وصفيــّةً، اكتفــت باســتعادة الأمثلــة المطروحــة، وعــرض أحــكام 	

الأســاف في الـــمتون البلاغيـّـة وشــروحها عرضًــا غلــب عليــه 
الطاّبــع الـــمدرسيّ لا غــر. 



140141  السنة التاسعة، العدد 29، المجلد الثاني، مارس 2026 
                                            السنة التاسعة، العدد 29، المجلد الثاني، مارس 2026 

الاستلزامُُ الِحِواريُُّ في سُُورة لُقُْْمان »مقاربة تداولية«

والأمثلة على هذا كثيرة مبذولة:
• جزئيـّـةً، بحثــت في موضــوع المعــاني الثـّـواني علــى النّحــو الـّـذي 	

 .2000 )القحطــانّي،  بعينــه  بلاغــيّ  مصنـّـف  في  بــه  عــولج 
.)2009 السّــويّح، 

• جزئيــّةً، قصــرت نظرهــا علــى حــالات بعينهــا مــن خــروج معــاني 	
الــكلام عــن معانيهــا الأصــول، مــن خــال توظيــف مفاهيــم 
قبيــل الاســتلزام الحــواريّ )المتــوكّل، 1986(، أو  لســانيّة مــن 
مفهــوم الاسترســال )الـــمبخوت، 2004(. )كرونــة، 2004(، 

)موقــو، 2004م(« )الشّــيباني 2022، ص. 15(.
كمــا ربطــه بعضهــم بمفهــوم التّّعريــض في البلاغــة العربيّــّة اتّــّكاءًً 
علــى وجــود تــرك الـــمباشرة في القــول، أو الحرفيّـّـة، في كلّّ )خليفــة، 

.)2013

ويرجــع فضــل تأســيس هــذه النّّظريّــّة إلى هربــرت بــول جرايــس 
)1913-1988( رائــد هــذا المفهــوم مــن خلال صياغــة نظريّتّــه فيــه، 
وتفصيــل معانيــه الجزئيّّــة بمــا جعلهــا تبــدو نظريّــّةًً قابلــةًً للتّّنفيــذ النّّصّّــيّّ 

..)Grice, 1995, p. 30( ،)624 .جرايــس، 2021، ص(
وقد »ســعی غرايس إلى الإجابة عن كيف يقصد الـــمتكلّّم ما 

لم يقلــه؟ وبعبــارة أخــرى:
أن  دون  الـــمخاطب  إلى  مقصــوده  الـــمتكلّّم  يوصــل  كيــف 
يصــرّحّ باللّّفــظ الـــمباشر؟ فوضــع فرضيّّتــه التي تنــصّّ علــى وجــود مبــدأ 
عــامّّ يحكــم عمليّـّـة الحــوار يلتــزم بــه الـــمتحاورون ضمنيًّـًـا، وهــو )مبــدأ 
التّّعــاون(، حيــث يتعــاون أطــراف الحــوار علــى إنجــاح حوارهــم، وإيصــال 

مقصودهــم« )الســيوطي، 2020، ص.9(.
والــذي لابــدّّ مــن المــرور بــه قبــل تفصيــل القــول في صلــة النّّظريّـّـة 
 ،John Searle بجهــود غرايــس هــو ربــط النّّظريّـّـة بأعمــال ســورل
وتشــارلز ســاندرز بيرس Charles Sanders Peirce، والأفعــال 
الكلاميّّة فإنّّ الاستلزام مستوحى بالأساس من هذه المدرسة التّّداوليّّة 
بالــذّّات »وقــد لفــت سيرل إلى نــوع آخــر مــن الأفعــال الكلاميّّــة غير 
الـــمباشرة، وهــو مــا سمّــّاه )بالاســتلزام الحــواريّّ(، ويــعني أنّّ الجملــة قــد 
تحمــل في مقاماتهــا المختلفــة معــاني أخــرى غير مباشــرة، ومــن اسمــه 
يتضــح أنــه مرتبــط بالحــوار الــذي يــدور بين الـــمتحاورين، ومثــال ذلــك:

• ألا تعطيني كتابك؟	
• لم أنته من قراءته.	

ــا يفهــم  فالفعــل الإنجــازيّّ )لم أنتــه( ليــس جــواابًا لســؤال، وإمنّم
منــه معنيــان: مــعنى مباشــر وهــو الإخبــار، ومــعنى غير مباشــر وهــو 
الاعتــذار؛ ممّـّـا يســتلزم تــرك الكتــاب معــه مــدّّةًً أخــرى حىتّى ينتهــي مــن 

ص.51(. )الشّّــنقيطي2019،  قراءتــه« 
وقــد اشــتغل غرايــس علــى هــذا المفهــوم الأساســيّّ في الفكــر 
التّّداولّيّ ضمن ما سمّــّاه )الـــمنطق والـــمحادثة(، و)قوانين الـــمحادثة(، 
 Grice,( ،)624 .الـــمحادثة( )جرايــس، 2021، ص أو )حكــم 

p. 30 ,1995(، وأنّّ الاســتلزام هــو مــا ينجــم عــن خــرق لواحــد مــن 
هــذه القــوانين، ومــال بعــض الباحــثين إلى التعــبير عــن العــدول بمصطلــح 

الانــزياح )الســيوطي، 2020(.
 )Principle Cooperative  قوانين الـمحادثة )= مبدأ الّتّعاون

عند بول غرايس:
ترتكــز هــذه القــوانين بالأســاس علــى أصــول فكريّـّـة، ومراجــع في 
الفلســفة اللّّغويّــّة، وخاصّّــةًً حاصــل فلســفة اللّّغــة التّّحليليّّــة التي تربــط 

الفعــل اللّّســانّيّ بالتّّخاطــب الفعلــيّّ التّــّداولي، )إسمــاعيل، 1993(.
»إنّّ العــودة إلى المنبــع الفلســفيّّ للتّّداوليّــّة هــو عــودة إلى فلســفة 
اللّّغــة بزعامــة كلّّ مــن فجنشــتاين )مؤلّــّف كتــاب: )الفلســفة اللّّغويــة( 
 Frege الــذي قــدّّم فلســفته حــول اللّّغــة العاديــة، ومقــال كلّّ مــن فريــج
وروسل Russel )فلاسفة وعلماء رياضيات( اللذيّّن اهتمّّا بالفلسفة 
التّّحليليّـّـة، وكانــت مصــدرًاً حتميًّـًـا للفلســفة الأوســتينية التي تنــاول 
فيهــا الظّّواهــر التّّداوليّّــة مثــل: الأفعــال الكلاميّّــة، الاســتلزام الحــواري، 
ــمختلفة إلى  ــز هــؤلاء الفلاســفة هــي نظرتهــم الـ والإحالــة ...، فمــا يميّّ
اللّّغة، فقد تجاوزوا بفلسفتهم الـمشكلة اللّّغويّةّ التي تحصرها في حدود 
البنيــة، إلى مشــكلة اللّّغــة في حالــة اســتعمال مــن حيــث وصفهــا أداةًً 
للتّّواصــل الاجتماعــيّّ واللّّغــويّّ« )حمّــّو الحاج، 2015، ص. 136(.
 Meaning( بدأ غرايس التّّأسيس لنظريّتّه عام 1957م في مقاله
Grice, 1995, p. 377( ، وممّاّ يلخّّص هذا أن يقال: إنّّ الاستلزام 
الحواريّّ هو جواب عن هذا السّّؤال: كيف يقصد الـمتكلّّم ما لم يقله، 
أو: كيــف يتضمّّــن القــول زيادةًً علــى ظاهــره؟، )إسمــاعيل، 2005(، 

)السيوطي، 2020(.
وقواعــد الاســتلزام التّّخــاطبّيّ مبنيــة علــى مبــدأ عــامّّ، هــو: تعــاون 
ــمتخاطبين لتحقيــق هــدف الحــوار، وصيغتــه: ليكــن كلامــك علــى  الـ

ــاه الحــوار. الوجــه الــذي يقتضيــه اجتّج
وتتفرّعّ عنه أربعة أنواع:

• في كمّّ الخبر:
       أعط المخاطب بقدر حاجته.

       لا تزد على المطلوب.
• في كيف الخبر:

        لا تقل ما تعلم كذبه.
        لا تقل ما لا دليل عليه.

• في مناسبة الخبر للمقام:
        ليوافق كلامك حالك.

• في جهة الخبر:
       اجتنب الخفاء في التعبير.

    اجتنب الاشتباه في اللّّفظ.
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د. عائشة بنت ناصر بن صالح البطاح 

   تكلّّم بإيجاز.
   رتّّب كلامك.

فــإنّّ  المثــالّيّ،  التّّخاطــب  تضبــط  القواعــد  هــذه  ا كانــت 
ّ
ولمّ

الإخلال بظاهرهــا يوجــب علــى السّّــامع صــرف الــكلام إلى مــعنى 
التّّخــاطبّيّ. الاســتلزام  وهــو  بالاســتدلال،  يفهــم  خفــيّّ 

فالمتكلّـّـم إن خالــف القواعــد في منطــوق كلامــه، فإنّـّـه يتّّبعهــا 
في مفهومــه؛ وهــو مــا يــبنيّن صلــة الاســتلزام التّّخــاطبّيّ بالقيــاس، إذ 
أو  الموافــق  المفهــوم  ســواء في  الاســتدلال،  بطريــق  المفهــوم  يســتنبط 

المخالــف. المفهــوم 
تدريــس  يريــد  مــن  علــى  التّّوصيــة  في  قيــل  إذا  مثــال: 
الفلســفة: إنّـّـه متمكّّــن مــن اللغــة، فالاســتلزام التّّخــاطبّيّ أنّـّـه غير 
متمكّّــن مــن الفلســفة، وهــذا هــو دلالــة مفهــوم المخالفــة. )عبــد 

الرحمــن،2000(

المبحث الثاني
الاستلزام الحوارّيّ في الّدّرس الّنّحوّيّ 

إن هذا  البحث يقوم على أســاس معرفّيّ ينتصر للنّّحو العربّيّ 
على معنى توفّّر مقولاته التّّقعيديّةّ على ظاهرة الاستلزام الحواريّّ؛ فإنّّ 
بين الاســتلزام الحــواريّّ والــدّّرس النّّحــويّّ صلــةًً بالغــة الوثاقــة؛ فــالتراث 
النحــوي العــربي زاخــر بإشــارات تداوليــة تماثــل الاســتلزام الحــواري في 
الدراســات الحديثــة؛ فالنحــاة العــرب ربطــوا بين البنيــة النحويــة والمــعنى 
المقامي قبل ظهور التداولية بقرون، وذلك من جهة قواعد الـمحادثة 
خاصّّــة؛ وســيتبين مــن خلال التّّطبيــق في هــذا البحــث في بيــان كيــف 
ــا ترجــع بصــورة ظاهــرة  أنّّ غالــب الخــروق التي تطــال قواعــد المحادثــة إمنّم
إلى قــوانين الرتّركيــب النّّحــويّّ، ومــا يعــرض لــه مــن ظواهــر الحــذف 
والذكــر، والاســتفهام، والتّّوكيــد، وغيرهــا، فالتّّوكيــد يحصــل بالــزّّيادة 
التي هــي خــرق لقاعــدة الكــمّّ )Maxim of Quantity( ، وهكــذا  

.)Grice, 1995( ،)2020،الســيوطي(
وممّــّا يمثّــّل بــه لجــريان الظّّواهــر النّّحويّــّة علــى موجــب الاســتلزام 
الحــواريّّ عبر مــن خــرق قاعــدة الكــمّّ مــثالًا مــا في كلام ســيبويه: »وممّـّـا 
جعــل بــدلًاً مــن اللّّفــظ بالفعــل قولهــم: الحــذر الحــذر، والنّّجــاء النّّجــاء، 
ــا انتصــب هــذا علــى: الــزم الحــذر، وعليــك النّّجــاء«  . فإمنّم وضــرابًا ضــرابًا

)ســيبويه، 1988، ج1. ص 274(.
فالأصل في الكلام:

الحذر الحذر=الزم الحذر.
      )الحذر=معنى حرفي/الزم= معنى مستلزم(.

النّّجاء النّّجاء= عليك النجاء.
      )النّّجاء= معنى حرفّيّ/النّّجاء= معنى مستلزم(.

. = اضرب ضرابًا ضرابًا ضرابًا

= معنى مستلزم(. = معنى حرفّيّ/ ضرابًا       )ضرابًا
وكان الأصــل الاســتغناء عــن زيادة الحــذر والنّّجــاء والضّّــرب، 
ــا وقــع خــرق قاعــدة الكــمّّ هــذه، وعــدل عــن الأصــل ليقــع اســتلزام  وإمنّم

ملزومــه؛ وهــو التّّحذيــر والإغــراء، وغيرهمــا ممّــّا هــو مقامــيّّ.
الأســد  التّّحذيــر، كقولــك:  فإنّـّـه  النّّهــي  قولــه: »وأمّّــا  ومثلــه 
ــا نهيتــه أن يقــرب الجــدار  الأســد، والجــدار الجــدار، والــصّّبّيّ الــصّّبّيّ، وإمنّم
الـــمخوف المائل، أو يقرب الأسد، أو يوطئ الصبّيّ. وإن شاء أظهر 
في هــذه الأشــياء مــا أضمــر مــن الفعــل، فقــال: اضــرب زيــدًًا، واشــتم 
عمــرًاً، ولا توطــئ الــصّّبّيّ، واحــذر الجــدار، ولا تقــرب الأســد، ومنــه 
أيضًًــا قولــه: الطّرّيــق الطّرّيــق، إن شــاء قــال: خــلّّ الطّرّيــق، أو تنــحّّ عــن 

الطّرّيــق« )ســيبويه، 1988، ج1، ص.254-253(.
فالتّّوكيــد اللّّفظــيّّ، هنــا جــيء بــه ليــؤدّّي وظيفــةًً عدوليّـّـةًً عــن 
الأصــل وقــع بهــا خــرق لقانــون الكــمّّ لاســتلزام المــعنى الضّّــمنّيّ الــذي بــه 

هـو التّّحذـيـر. تعـلّّـق الـغـرض ـمـن اـلـكلام وـ
فالمحــذوف  الحــذف والتقديــر،  أيضًًــا  ومــن مظاهــر الاســتلزام 

يُفُهــم مــن الســياق دون التصريــح بــه.
وعــن ذلــك يقــول ابــن جني: »لا يُنُكــرُُ أنْْ يكــونََ في كلامِِهِِــمْْ 
-العــرب- أصــولٌٌ غيُرُ مََلْْفُُــوْْظِِ بَـهَََــا، إلا أنَّـهَََــا مــع ذلــك مُُقََــدََّرَةٌٌَ، وهــذا 
الأنبــاري:  ابــن  وقــال  جني.ص.348(،  في كلامهم.«)ابــن  واســعٌٌ 
»وأمــا قولهــم: إن العــرب تقــول: يا نعــم المــولى ويا نعــم النــصير، والنــداء 
مــن خصائــص الأسمــاء، فنقــول: المقصــود بالنــداء محــذوف للعلــم بــه؛ 
والتقديــر فيــه: يا اه�للّٰه نعــم المــولى ونعــم النــصير أنــت«. )ابــن الأنبــاري. 

ص.93(.
الرفــع  وصفــه  في  جــاز  فَلِـِـمََ  قيــل:  »فــإن  أيضًًــا:  ويقــول 
والنصــب نحــو: يا يزيــدُُ الظريــفُُ والطريــفََ؟ قيــل: جــاز الرفــع حملًاً 
علــى اللفــظ، والنصــب حملًاً علــى الموضــع، والاختيــار عنــدي، هــو 
النصــب؛ لأن الأصــل في وصــف المــبنّيّ هــو الحمــل علــى الموضــع، 

لا علــى اللفــظ.
فــإن قيــل: فلِــِمََ جــاز الحمــل -هــا هنــا- علــى اللفــظ، وضةُُّمَّ زيد 
ــا اّطَّــرد  ضمــة بنــاء، وضمــة الصفــة ضمــة إعــراب؟ قيــل: لأن الّضَّــّمَّ لََّمَّ
في كل اسم مُُنادى مفرد أشبه الرفع للفاعل؛ لاّ�طِّراده فيه، فلمّّا أشبه 
الرفــع؛ جــاز أن يتبعــه الرّفّــعُُ، غير أن هــذا الشــبه لم يخرجهــا عــن كونهــا 
ــة بنــاء، وأن الاســم مــبنّيّ؛ فلهــذا، كان الأقيــس هــو النصــب،  ضّمَّ
ويجــوز الرفــع عنــدي علــى تقديــر: مبتــدأ محــذوف؛ والتقديــر فيــه: أنــت 
الظريــفُُ، ويجــوز النصــب علــى تقديــر فعــل محــذوف؛ والتقديــر فيــه: 

أعني الظريــفََ »)ابــن الأنبــاري. ص.173(.
عليهــا  يعتمــد  اســتنتاجية  أدوات  والمقاليــة،  الحاليــة  والقرائــن 
المتلقــي في فهــم المقصــود، فالإنشــاء والخبر وأغراضهمــا الاســتفهام 
أو الأمــر قــد يُـُـراد بــه معــانٍٍ ضمنيــة، وكل هــذا أدركــه علمــاء الــدرس 
النحــوي العــربي القــديم علــى مــا هــو ملاحــظ في مؤلفاتهــم النحويــة في 

بلعمــش.2021(. )مصــالي.2021،  أبوابــه.  مختلــف 



142143  السنة التاسعة، العدد 29، المجلد الثاني، مارس 2026 
                                            السنة التاسعة، العدد 29، المجلد الثاني، مارس 2026 

الاستلزامُُ الِحِواريُُّ في سُُورة لُقُْْمان »مقاربة تداولية«

المبحث الثالث
الاستلزام الحوارّيّ وقوانين الـمحادثة في سورة لقمان

وفي هــذا المحــلّّ مــن البحــث يقــع التّّطبيــق الــذي يرجــى مــن ورائــه 
تصديــق المقــولات النّّحويّــّة لقــوانين الـــمحادثة مــن خلال إجــراء تــقنّيّ 
محــدّّد هــو مراقبــة كيــف يكــون خــرق قواعــد غرايــس باســتعمال مفهــوم 
نحــويّّ، واكتفــت الدراســة، بالتّّمثيــل لــكلّّ خــرق قاعــديّّ نحــويّّ، وجــاء 
الاســتمداد مــن ســورة لقمــان حصــرًاً لبيــان أصالــة مفهــوم الاســتلزام 
في العربيّــّة مــن خلال أعلــى نصوصهــا بلاغــة؛ إذ تتميــز ســورة لقمــان 
المســتويات،  متعــددة  تداوليــة  بأســلوب نحــوي محكــم يحقــق وظيفــة 
حيــث لا تقتصــر البنيــة النحويــة علــى نقــل المــعنى فحســب، بــل تولــد 
اســتلزامًًا معرفيًّــًا ووجدانيًّــًا وســلوكيًًّا لــدى المتلقــي. يظهــر هــذا بوضــوح 
عند دراسة تراكيب الأمر والنهي، والنداء والتوكيد، والجمل التعليلية.

قاعدة الكّمّ:
خرق الكّمّ بالّزّيادة:  

في القــول بالاســتلزام الحــواريّّ القائــم علــى خــرق قاعــدة الكــمّّ 
)الســيوطي،  في:  مفــصّّالًا  ينظــر  بعضهــم،  حــكاه  بالــزّّيادة خلاف 

ص.96(.  ،2020

بْالِانِــِهِِ وََهُُــوََ يَعَِِظُـُـهُُ ايَا بـــ�نَيََّ الَا  منــه: قولــه تعــالى: ﴿وََإِِذْْ قَــَالََ لُقُْْمََــانُُ 
ــرْْكََ لََظُلُْْمٌٌ عََظِِيمٌٌ﴾ ]لقمان: 13[. ۖ ۖ إِِنََّ ال�شِّ �ِللَّهِابِا تُُشْْــرِكِْْ 

في قوله: )ايَا بُـ�نَيََّ( نداء من لقمان لابنه يستلزم جذب الانتباه 
( نهــي يســتلزم القطــع  �ِللَّهِابِا لما ســيأتي مــن أوامــر، وفي قولــه )الَا تُُشْْــرِكِْْ 
ــرْْكََ لََظُلُْْــمٌٌ عََظِِيــمٌٌ( توكيــد لجملــة  بالبعــد عــن الشــرك، وفي قولــه: )إِِنََّ ال�شِّ
أمــر  لتهويــل  الكامــل  العقلــي  الإدراك  يســتلزم  بـــ)إنّّ(  النهــي  تعليــل 

الشــرك. )ابــن عاشــور.1393(.
لقــد جــاء النــداء متبوعًًــا بالنهــي والتوكيــد ليمثــل خرقًــًا لقاعــدة 
الكــم اللغــوي المعتــادة؛ إذ يكفــي إخبــار المتلقــي بفســاد الشــرك، لكــن 
التفصيــل الزائــد يولــد اســتلزامًًا معرفيًّــًا أعمــق يبرز خطــر الانحــراف عــن 

الغايــة التي خُُلــق مــن أجلهــا، وهــي عبــادة الله ســبحانه وتعــالى.
وفي قولــه تعــالى: ﴿ٱلََّذِِيــنََ يُقُِِيمُُــونََ ٱلصََّلَــَوٰٰةََ وََيُـؤُۡۡتُــُونََ ٱلكََز�ــوٰٰةََ  	-
ــِ�مۡۖۖ وََأُوُْْ��لَٰٓئِــِكََ هُُــمُُ  ٓخِِــرَةَِِ هُُــمۡۡ يُوُقِِنُــُونََ )4( أُوُْْ��لَٰٓئِــِكََ عََلَــَىٰٰ هُُــدىََ �مِّــن رََّ��بِّهِ وََهُُــم بِٱِ�لۡأٓ

ٱلۡۡمُُفۡۡلِِحُُــونََ )5(﴾ ]لقمــان: 5-4[.
جــاء في إعــراب الآيــة: »الذيــن: نعــت للـــمحسنين، وجملــة: 
)يُقُيمــون الــصّّلاة( صِِلــة، و)يُـؤُْْتــون الــز�كاة( عطــف عليهــا داخــل في 
حيّـّـز الصّّلــة، وهــم: مبتــدأ، وبالآخــرة: متعلّّقــان بـ)يوقنــون(، و)هُُــم( 
الثّــّاني تأكيــدٌٌ للأوّّل، وجملــة )يُوُقِِنــون( خََبَــَـرُُ )هــم(« )درويــش، 1994، 

ج7، ص. 527(.
والأصــل المعــدول عنــه بخــرق الكــمّّ هــو: )وهــم بالآخرة يوقنون(، 
فكــرّّر الضّّــمير )هــم( لأنّّ مــدار الــكلام علــى هــذا الفريــق مــن النّّــاس 
الـــموصوفين بالإحســان وإقــام الــصّّلاة، وإتاء الــزكاة والإيمــان بالآخــرة؛ 
تمهيــد  وهــو  الكفّّــار،  عــن  تمييزهــم  مــعنى  ليســتلزم  الضّّــمير  فكــرّّر 

لمــن هــم علــى الضّّــدّّ مــن حالهــم مــن الـــمكذّّبين؛ وهــو قولــه بعــده: 
)ومــن النّـّـاس(. »والـــمعنى: أنّّ حــال الكتــاب الحكيــم هــدًًى ورحمــة 
للـــمحسنين، وأنّّ من الناس معرضين عنه يؤثرون لهو الحديث ليضلّّوا 
عــن ســبيل الله الــذي يهــدي إليــه الكتــاب، وهــذا مــن مقابلــة الثّنّــاء 
علــى آيات الكتــاب الحكيــم بضــدّّ ذلــك في ذم مــا يأتي بــه بعــض 
النــاس، وهــذا تخلّــّص مــن الـــمقدّّمة إلى مدخــل للمقصــود وهــو تفظيــع 
مــا يدعــو إليــه النّّضــر بــن الحارث ومشــايعوه مــن اللّّهــو بأخبــار الـــملوك 
التي لا تكسب صاحبها كمالًاً، ولا حكمة«. )ابن عاشور،1984، 

ص.141(. ج21، 
وكــرّّر الإشــارة في )أولئــك( علــى جهــة الــزّّيادة تعظيمًًــا لشــأنهم، 
فالـــمستلزم غير المنطــوق بــه هــو: إنّّ هــؤلاء الـــمحسنين الذيــن مــن 
شــأنهم ومــن شــأنهم لفــي مقــام عظيــم. »وكــرّّر الإشــارة إليهــم تنبيهًًــا 

علــى عظــم قدرهــم« )أبــو حيّـّـان،2000،ج8، ص.409(.
 خََرْْقُُ الكّمّ بالّنّقصان:

وهــو أنْْ يُقُــدّّم المتكلّـّـم معلومــاتٍٍ أقــلّّ ممّـّـا يحتاجــه المخاطَـَـبُُ 
فيــه  يََكْْمــن  مُُباشِِــرٍٍ  غيِرِ  لمــعنى  مُُسْْــتلزمًًا  إلى مقصــوده؛  يصــل  حتى 
السّّــياق )الســيوطي، 2020(. وينقســم إلى  مِِــن  مقصــوده، ويُـفُْْهــم 
قســمين ســيُُقتصر علــى أخصّّهمــا بالنّّحــو؛ وهــو الحــذف، ومنــه:

دِِيــثِِ  ـْـوََ ا�َلْحَ قولــه تعــالى: ﴿ وََمِِــنََ النَّـَـاسِِ مََــن يَـَـشْْ�تَرِِي �لَهْ 	-
ـُـمْْ عََــذََابٌٌ  ــكََ �لَهُ ــمٍٍ وََيَـتَََّخِِذََهََــا هُُــزُُوًًاۚ ۚ أُوُ�ٰلَٰئِِ ــغََ�يْرِِ عِِلْْ لِيُُِضِِــلََّ عََــن سََــبِِيلِِ ا�ِللَّهِ بِِ
اً كََأََن �ْلَّمْ يََسْْمََعْْهََا كََأََنََّ يفِي  تُايَاـنََُا وََ�لَّىٰٰ مُُسْْتََكْْ�بِرً مُُّهِِيٌنٌ )6( وََإِِذََا تُـتْـلََْىٰٰ عََلََيْْهِِ آ

ــرْْهُُ بِِعََــذََابٍٍ أَلِيِــمٍٍ)7(﴾ ]لقمــان: 7-6[. أُذُُُنَـيَْْــهِِ وََقْــْـرًاًۖ ۖ فَـبَََ�شِّ
وموضــع الاســتلزام الحاصــل بخــرق الكــمّّ بالنّّقــص قولــه: )فبشّّــره 
بعذاب أليم( فالفاء واقعة في جواب شــرط محذوف؛ وتقدير الكلام: 

فــإن جــاءك، أو لقيتــه، فبشّّــره بعــذاب أليــم )ياقــوت، د.ت(.
وهــو حــذف فيــه إيجــاز يســتند في بلاغتــه إلى أنّّ التبــشير لا 
يتصــوّّر وقوعــه بــغير رؤيــة ولقــاء، ولعــلّّ المــعنى المــراد اســتلزامه بحــذف 

الشّّــرط هــو الإعــراض عــن رؤياه ولقائــه مقابلــةًً للإعــراض بمثلــه:
وىلّى مســتكبرًاً )الشّّــرط الـــمحذوف= لقــاؤه ورؤياه(، )فبشّّــره 
جــرى  وبــه  مثلــه،  إعراضًًــا  الإعــراض  جــزاء  فجعــل  أليــم(،  بعــذاب 

.)2019 )عيــدان،  الـــمعنى  توســيع  غــرض  الاســتلزام لإصابــة 
وقولــه تعــالى: ﴿خََلَـَـقََ السََّــمََاوََاتِِ بِـِـغََ�يْرِِ عََمََــدٍٍ تَـرَََوْْنَـهَََــاۖ ۖ وََأَلَْْقََــىٰٰ 
يِــدََ بِِكُُــمْْ وََبَــَثََّ فِِيهََــا مِِــن كُُ�لِّ دََابَّــَةٍٍۚ ۚ وََأَنَزَلَْْنََــا مِِــنََ  َرْْضِِ رََوََاسِِــيََ أَنَ �تَمِ يفِي ا�لْأَ
ذََا خََلْْقُُ ا�ِللَّهِ فَأَََرُُوينِي  السََّــمََاءِِ مََاءًً فَأَنَبَـتْـنََْا فِِيهََا مِِن كُُ�لِّ زََوْْجٍٍ كََرِيٍِمٍ )10( �ٰهَٰ
لٍٍالَا مُُّــبِِيٍنٍ )11(﴾  مََــاذََا خََلَـَـقََ الََّذِِيــنََ مِِــن دُُونِـِـهِِۚ ۚ بَـَـلِِ الظَّاَلِِمُُــونََ يفِي ضََ

.]11-10 ]لقمــان: 
فالمــعنى الحــرفّيّ قولــه: )هٰٰــذا خلۡۡــق ٱهللّه فــأروني( والـــمعنى المســتلزم: 
)فــإن كنتــم صــادقين في عبــادة غير الله فــأروني ...( )ياقــوت، د.ت(.

وقــد جــرى هــذا الحــذف، أيضًًــا، لـــمقابلة إســقاطهم التّّأمّّــل في الخلــق 
الدّّالّّ على الخالق، فجعل إسراعهم إلى الكفر مقابالًا بالإسراع إلى التّّحدّّي.
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د. عائشة بنت ناصر بن صالح البطاح 

 قاعدة الكيف: 
وخرقهــا يقــع بعــدول الـــمتكلّّم عــن قــول الصّّــدق أو الحقيقــة 
مســتلزمًًا مــعنى غير مباشــر يضمّّنــه مقصــوده، والـــمعوّّل في فهمــه علــى 

السّّــياق، ومنــه:
َرْْضِِ  ـْـشِِ يفِي ا�لْأَ قولــه تعــالى: ﴿ وََالَا تُُصََ�عِّـِـرْْ خََــدََّكََ لِلِنَّـَـاسِِ وََالَا �تَمْ

ــبُُّ كُُلََّ �مُخْْتَـَـالٍٍ فََخُُــورٍٍ )18(﴾ ]لقمــان: 18[. مََرََحًًــاۖ ۖ إِِنََّ ا�للَّهََ الَا �ِيُحِ
)ابــن  الــكبر«  مــن  أمالــه  وصاعــره:  خــدّّه  »صعّّــر  ومــعنى 
منظــور،1994، ج4، ص.456(، فلقمــان ينهــى ابنــه عــن الــكبر، 
فالــكبر هــو المــعنى المعــدول عنــه، فهــو الـــمستلزم مــن تصــعير الخــدّّ، 

الآيــة: وتفــسير 
ــم شــقّّ وجهــك، كفعــل  »ولا تصعّّــر خــدّّك للنّّــاس: أي لا توهلّه
، وأقبل على النّّاس بوجهك من غير كبر ولا إعجاب« )أبو  الـــمتكربّر

حيّّــان، 2000، ج8، ص.416(.
عنهــم  الإعــراض  عــن  فالنّّهــي  النّـّـاس،  تحتقــر  »الـــمعنى: لا   
احتقارًاً لهم لا عن خصوص مصاعرة الخدّّ، فيشمل الاحتقار بالقول 
مََُــا  والشّّــتم، وغير ذلــك، فهــو قريــب مــن قولــه تعــالى: ﴿فََالَا تَـقَُُــل �لَّهُ
﴾ ]الإســراء: 23[، إالّا أنّّ هــذا تمثيــل كنائــيّّ والآخــر كنايــة لا  أُُ�فٍّ

تمثيــل فيهــا« )ابــن عاشــور1984، ج21، ص.166(.
وبلاغة هذا الاستلزام تصوير قبح الكبر والتعالي على الناس.

وفي هــذا التّّعــبير اســتلزام حــواريّّ آخــذ مــن مــعنى نحــويّّ متعلّــّق 
بدلالــة الحــرف )في( مــن قولــه: )في الأرض( فإنّـّـه عــدل عــن الحــرف 
ــة، وهــذا التّّضــميُنُ فيــه إشــارة إلى أنّّ  ــمُُفيد للظّرّفيّّ )علــى( إلى )في( الـ
الأرض مُُــرادٌٌ بهــا إلى النّـّـاس؛ أي: لا تمــش في النّـّـاس؛ للـــمناسبة بين 
الــكبر والنّـّـاس، لا بين الــكبر والأرض.»وموقــع قولــه: )في الأرض( 
بعــد )لا تمــش( مــع أنّّ الـــمشي لا يكــون إالّا في الأرض هــو الإيمــاء 
إلى أنّّ الـــمشي في مــكان يمشــي فيــه النّّــاس كلّّهــم قويّهّــم وضعيفهــم، 
ففــي ذلــك موعظــة للماشــي مرحًًــا أنّـّـه مســاو لســائر النّـّـاس« )ابــن 

ص.167(. عاشــور،1984،ج21، 
قاعدةُُ الـمُُناسََبة: 

 ۚ
ومــن هــذا قولــه: ﴿وََٱقۡۡصِِــدۡۡ يفِي مََشۡۡــيِِكََ وََٱغۡۡضُُــضۡۡ مِِــن صََوۡۡتِــِ�كَۚ

ـَـمِِيِرِ)19(﴾ ]لقمــان: 19[. فيظهــر أنّّ  َصۡۡــ�ٰوَٰتِِ لََصََــوۡۡتُُ ٱ�لۡحَ إِِنََّ أَنَكََــرََ ٱ�لۡأَ
ذكــر صــوت الحــمير غير ذي مناســبة لما قبلــه، كأن يقــول القائــل: مــا 
مناســبة الأمــر بغــضّّ الصّّــوت لذكــر أنكــر الأصــوات، وهــل يبلــغ المــرء 

بعلــوّّ صوتــه مبلــغ صــوت الحمــار؟
وفي التّّحليــل النّّحــويّّ يقــال إنّّ: )إِِّنَّ أَنَْْكََــرََ الَأَصْْــواتِِ لََصََــوْْتُُ 
الحَـَـمِِيِرِ( الجملــة تعليــل للأمــر بخفــض الصّّــوت بصــورة مؤكّّــدة )درويش، 

)1994

والاســتلزام الحاصــل بهــذا هــو أنّّ حــال الـــمتكلّّم بصــوت عــال 
زائــد علــى الحاجــة، هــو أشــبه بحــال الحمــار في نهيقــه، ثمّّ كأنّــّه يقــول: 

أليــس معلومًًــا للجميــع أنّّ صــوت الحــمير هــو أنكــر الأصــوات؟

ومــن خــرق قاعــدة المناســبة خرقًــًا نحــوايًّا مــا ورد في قولــه تعــالى: 
﴿ايَا أَيُّـهََُــا النَّــَاسُُ اتَّـقَُُــوا رَبَََّكُُــمْْ وََاخْْشََــوْْا يَـوَْْمًًــا الَّا �يَجْْــزِيِ وََالِــِدٌٌ عََــن وََلَــَدِِهِِ وََالَا 
يَََاةُُ  مََوْْلُُودٌٌ هُُوََ جََازٍٍ عََن وََالِِدِِهِِ شََــيْـئًًْاۚ ۚ إِِنََّ وََعْْدََ ا�ِللَّهِ حََقٌٌّۖ ۖ فََالَا تَـغَُُرَّنَََّكُُمُُ ا�لْحَ

�ِللَّهِابِا الْْغَــَرُُورُُ )33(﴾ ]لقمــان: 33[. الدُُّنْـيَــَا وََالَا يَـغَُُرَّنَََّكُُــم 
فإنّــّه قــال: )الّا يۡجۡــزي والــد عــن ولــده( وعــدل إلى: )ولا مولــود 
هــو جــاز عــن والــده( ولم يقــل: )ولا يجــزي مولــود عــن والــده(، فآثــر 
الاسمــيّّة عــن الفعليّــّة، وآثــر العمــاد في )هــو( فخصّّــت الجملــة الـــمعدول 
إليهــا بمزيــد توكيــد عــن الأولى، اســتلزامًًا لقطــع رجــاء ممكــن في نفــوس 
الآباء الـــمشركين يومئــذ فــإنّّ غالــب مــن كانــوا علــى الشّّــرك كانــوا آباء، 
فلـمّّا كان رجاء الجزاء في محلّّ الوالد أمكن، كان نفيه في القول أوكد. 
»ثمّّ أوثــرت جملــة: ﴿وََالَا مََوۡۡلُــُودٌٌ هُُــوََ جََــازٍٍ عََــن وََالِــِدِِهِِۦ شََــ���يۡ‍ًٔاًۚۚ﴾ بطــرق مــن 
ــزِيِ وََالِــِدٌٌ عََــن وََلَــَدِِهِِۦ﴾؛  ۡ التّّوكيــد لم تشــتمل علــى مثلهــا جملــة: ﴿الَّا �يَجۡ
ــا نظمــت جملــةًً اسمــيّّةًً، ووسّّــط فيهــا ضــمير الفصــل، وجعــل النّّفــي  فإهنّه
فيهــا منصبًّــًا إلى الجنــس، ونكتــة هــذا الإيثــار مبالغــة تحقيــق عــدم جــزء 
هذا الفريق عن الآخر إذ كان معظم الـــمؤمنين من الأبناء والشّّــباب، 
وكان آباؤهــم وأمّّهاتهــم في الغالــب علــى الشّّــرك، مثــل أبي قحافــة والــد 
بــن أبي وقّـّـاص، وأمّّ  أبي بكــر، وأبي طالــب والــد علــيّّ، وأمّّ ســعد 
أسمــاء بنــت أبي بكــر، فأريــد حســم أطمــاع آبائهــم ومــا عســى أن 
يكــون مــن أطماعهــم أن ينفعــوا آباءهــم في الآخــرة بشــيء« )ابــن 

عاشــور،1984،ج21، ص. 194(.
قاعدة الأسلوب: 

وترتبــط بجملــة مــن الغــايات منهــا الوضــوح والإيجــاز، ويــردان في 
كلّّ تركيــب تضمّّــن نعتًــًا لمنعــوت، أو تعلــيالًا لمعلــول، أوحــاالًا أو تمييــزًاً، 

وكلّّ وظيفــة نحويّـّـة تقــوم علــى بيــان مــبنيّن فمــن النّّعــت:
وََهُُــم  ٱلكََز�ــوٰٰةََ  وََيُـؤُۡۡتُـُـونََ  ٱلصََّلَـَـوٰٰةََ  يُقُِِيمُُــونََ  تعــالى: ﴿ٱلََّذِِيــنََ  قولُـُـه 
يُوُقِِنُـُـونََ)4(﴾ ]لقمــان: 4[، فالموصــول، وكلّّ مــا كان  هُُــمۡۡ  ٓخِِــرَةَِِ  بِٱِ�لۡأٓ
في حــوزة صلتــه نعــوت للـــمحسنين في الآيــة السّّــابقة، وبيــان لمــعنى 
الإحســان، والاســتلزام الحاصل به أنّّ مرتبة الإحســان تنال بما حصل 

ذكــره مــن إقــام الــصّّلاة وإيتــاء الــز�كاة واليــقين بالآخــرة.
دِِيــثِِ لِيُُِضِِــلََّ  ـْـوََ ا�َلْحَ وقولُـُـه تعــالى: ﴿وََمِِــنََ النَّـَـاسِِ مََــن يَـَـشْْ�تَرِِي �لَهْ
ـُـمْْ عََــذََابٌٌ مُُّــهِِيٌنٌ  عََــن سََــبِِيلِِ ا�ِللَّهِ بِـِـغََ�يْرِِ عِِلْْــمٍٍ وََيَـتَََّخِِذََهََــا هُُــزُُوًًاۚ ۚ أُوُ�ٰلَٰئِـِـكََ �لَهُ
)6(﴾ ]لقمــان: 6[، ففــي الآيــة اســتلزام بين اشتراء لهــو الحديــث 

م في )ليضــلّّ(. والــضّّلال حصــل بأســلوب التّّعليــل الواقــع بالالّا
ـ�نَيََّ الَا  ــهِِ وََهُُــوََ يَعَِِظُــُهُُ ايَا بُــ بْالِانِِْ ــالََ لُقُْْمََــانُُ  ونحــوٌٌ منــه في قولــه: ﴿ذْْ قََ
ــرْْكََ لََظُلُْْــمٌٌ عََظِِيــمٌٌ )13(﴾ ]لقمــان: 13[، فــإنّّ النّّهــي  ۖ ۖ إِِنََّ ال�شِّ �ِللَّهِابِا تُُشْْــرِكِْْ 
عن الشّّرك ورد في الخطاب معلّّالًا بتضمّّنه الظّلّم في حقّّ الخالق الـمنعم.

الخاتمة 
يعكــس الاســتلزام الحــواريّّ وجهًًــا مــن وجــوه النّّمــاء والتّّطــوّّر 
ــمعاصر؛ وهــو منــوال تحليلــيّّ للفعــل التّّخــاطبي،  في الفكــر اللّّســاني الـ
يهــدي إلى تــبنيّن مــا يتوفّــّر عليــه الخطــاب مــن قيــم جماليّــّة تكشــف عــن 

عبقريّــّة اللّّغــة البشــريّةّ.
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الاستلزامُُ الِحِواريُُّ في سُُورة لُقُْْمان »مقاربة تداولية«

ويعدّّ بول غرايس فيلسوف الاستلزام الحواريّّ بلا منازع، فلقد 
هيّــّأ الحديــث فيــه علــى نحــو مــن التّّصميــم والعــرض يجعلــه قــابالًا للبعــد 
التّّطبيقــي، وهــو الــذي مثّلّتــه أبحــاث ورســائل جامعيّــّة كــثيرة في مختلــف 

أنمــاط النّّصــوص العاليــة القيمــة الفنّـيّّّة.
اث وقوفًًــا علــى الاســتلزام الحــواريّّ في  ولم يعــدم البحــث في الرتّر
طيّــّات مــدوّّنات البلاغــة، وأصــول الفقــه الإسلامــيّّ خاصّّــةًً؛ لاشــتمال 

هــذا المجال الأخير علــى نظــر لغــويّّ رائــد.
بحضــور  العنايــة  قلّـّـة  ملاحظــة  علــى  البحــث  هــذا  وتأسّّــس 
الاســتلزام في الـــمدوّّنة النّّحويّـّـة وأنظــار النّّحــاة، فمــن هنــا جــاء بمحاولــة 
بحثيّــّة تجبر هــذا النّّقــص، واختــار أن يقــع التّّطبيــق في ســورة مــن القــرآن 
الكــريم قصــدًًا إلى التّّدليــل علــى أن الرتّركيــب النّّحــويّّ القــرآنّيّ قائــم 
بشــكل جوهــريّّ علــى جماليّـّـات الاســتلزام الحــواريّّ؛ لكــون القــرآن 

حــوارًاً، بــل لكونــه أبلــغ حــوار عرفتــه العربيّـّـة، وبيــان العربيّـّـة.
عــرض البحــث إلى أجــرأة مبــدأ التّّعــاون في القــرآن الكــريم عبر 
مقــولات قواعــد الـــمحادثة )=قاعــدة الكــمّّ+ قاعــدة الكيــف+ قاعــدة 

المناســبة+ قاعــدة الأســلوب(.
النتائج:

انتهى البحث إلى جملة من النتائج منها:
أن حــوار لقمــان مــع ابنــه يمثــل نموذجًــا حيًّــا للاســتلزام الحــواري، .1	

ويظهــر كيــف يمكــن للتحليــل التــداولي للحــوار أن يكشــف عــن 
العلاقة بين المعنى، والأســلوب، والســياق، ويُبرز القيمة التربوية 

واللغويــة للنــص القرآني.
تتميــز ســورة لقمــان بأســلوب نحــوي محكــم يحقــق وظيفــة تداوليــة .2	

متعــددة المســتويات، حيــث لا تقتصــر البنيــة النحويــة علــى نقــل 
المعــى فحســب، بــل تولــد اســتلزامًا معرفيًّــا.

النــص .3	 علــى  تطبيقهــا  يمكــن  ظاهــرة  الحــواري  الاســتلزام  إن 
القــرآني، وهــو أجــل النصــوص علــى الإطــاق؛ لمــا تضمنــه مــن 

حــوارات متنوعــة، كمــا في ســورة لقمــان.
الاســتلزام الحواريّ مفهوم نظريّ إجرائيّ ذو قيمة تحليليّة عالية .4	

في فهم النّصوص، والكشف عن مراتبها الفنـيّّة والجماليّة.
تتعدّد أساليب التّطبيق في الاستلزام الحواريّ بسبب راجع إلى .5	

تنــوعّ الأصــول الفكريـّـة، والأســس الفلســفيّة الــي اتـّـكأ عليهــا 
غرايــس في بنــاء تصــوّره.

إنّ بــن الاســتلزام الحــواريّ والــدّرس النّحــويّ صلــةً بالغــة؛ وأنّ .6	
أكثــر الخــروق الــي تطــال قواعــد المحادثــة إنّّمــا ترجــع بصورة ظاهرة 

إلى قوانــن التّّركيــب النّحــويّ.
التوصيات:

يتوفــّر النّحــو بمقولاتــه التّقعيديـّـة علــى بعــد اســتلزاميّ حــواريّ لم .1	
يظفــر بقــدر واف مــن البحــث التــداولي ببيانــه، وكشــف أثــره 

الجمــالي.

النّحــو .2	 بــن  التّطبيقــيّ  الربّــط  كــون البحــث فاتحــةً لمزيــد مــن 
والنّظــريّّات اللّســانيّة الحديثــة؛ إبــرازاً لـــمقدّراته العلميــّة، وإظهــاراً 
لجانــب مهــم مــن عبقريـّـة النّحــاة العــرب في وصــف نظــام العربيــّة 
عــر نحوهــا، وصرفهــا، وأســاليب تركيبهــا، مــن خــال أجــل 

نصوصهــا- القــرآن الكــريم.
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